
حملــــة ضــــد الشعــــراوي في مصر والمعركــــة
ية ليست فكر

, يناير  | كتبه صابر طنطاوي

-) المصري للداعيـة الراحـل محمد متـولي الشعـراوي اسـتدعاء علـى وجـه السرعـة تقـدم بـه الشـا
) للمشاركــة في تلــك المعركــة الإعلاميــة الــتي تــدور علــى منصــات التواصــل الاجتمــاعي وصــدر

الصحف والمواقع الإخبارية وشاشات الفضائيات والمحطات الإذاعية.

يبًا حين أعلن المسرح القومي التابع لوزارة الثقافة المصرية البداية كانت منذ أقل من عشرة أيام تقر
عـن تقـديم أمسـية مسرحيـة عـن الشعـراوي ضمـن سلسـلة أمسـيات تتنـاول رمـوز مصر عـبر التـاريخ،
لتنطلــق الــشرارة الأولى لتلــك الحــرب الــتي قســمت الشــا المصري إلى قســمين: مؤيدين ومعارضين
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ــابع عــن كثــب تفاصــيل تلــك المعركــة ــخ، فيمــا ظلــت الشريحــة الكــبرى في مقاعــد المتفــرجين تت للشي
الافتراضيــة والمحاكمــة الغيبيــة لأفكــار شخــص غــادر الحيــاة منــذ  عامًــا، في وقــت يعــانون فيــه مــن
الجوع والفقر والتضخم والديون وتقزيم حضورهم الإقليمي وتصاعد منسوب الخوف والقلق من

المستقبل.

ــا، فيمــا اتخــذت منحــى آخــر حين دخلــت ــا أو دفاعً ــة دفعــت البعــض للانخــراط فيهــا، هجومً المعرك
مؤسسة الرئاسة على خط الأزمة، ومن قبلها المؤسسات الدينية ذات الثقل الكبير، وعلى الهامش
ثلة من الإعلاميين المحسوبين على النظام الحاليّ، فيما تجنب آخرون الولوج فيها والاشتراك فيما
أسـموه “مسرحيـة الإلهـاء الهزليـة” الـتي تقـدمها السـلطات الحاليّـة لغـض الطـرف عـن أزمـات النـاس
ومشاكلهم الحقيقية والفشل في تدارك الأمر.. فما حقيقة تلك الحرب الافتراضية الشعواء؟ وهل

بالفعل ترتقي لأن تكون معركة فكرية؟ وما الهدف منها بعيدًا عن ثنائية المتطرفين يمينًا ويسارًا؟

يعــد الشعــراوي أحــد أشهــر العلمــاء والمفسريــن في مصر والعــالم العــربي والإسلامــي خلال القــرن الأخــير،
يتمتـع بمكانـة مرموقـة في قلـوب المصريين، حيـث كـان يجمعهـم عقـب صلاة الجمعـة مـن كـل أسـبوع
علــى مائــدة القــرآن وتفســيره بأســلوب ســلسل وميسر للعامــة، وهــو مــا أهلــه لأن ينــال لقــب “إمــام

الدعاة”.

ما صدقنا خلصنا من قصة الصيدلي والإسراء والمعراج وخالد بن الوليد
والوقوف احتراماً لأصحاب ولا أعز !قرر هذه المرة العودة بالتهجم والتطاول

والإساءة لعالم دين أجمع عليه العالم الإسلامي فضيلة الشيخ متولي الشعراوي
بعد ربع قرن من وفاته!تطاول غير مقبول ما الهدف من هذا التشويه ولماذا

pic.twitter.com/amCoSdQk0V !الان

Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) January 6, 2023 —

استهداف ممنهج
مــا إن تــم الإعلان عــن تلــك الأمســية حــتى شحــذ عــشرات المحســوبين علــى الفــن والثقافــة والإعلام
سكاكين الهجوم والنقد على الشعراوي، بشكل مدروس وممنهج، مقسمين أنفسهم ما بين مواقع
تواصل اجتماعي وصحف ومداخلات مع برامج فضائية، حاملين رسالة واحدة مفادها رفض تقديم
المسرحية وأنه من الأفضل التطرق لسير علماء آخرين، مستدعين بعض المواقف والأفكار السابقة

للإمام للاستناد إليها في هجومهم.

البدايــة كــانت مــع الناقــد الفــني طــارق الشنــاوي الــذي قــال إن هــذا الــوقت ليــس وقــت الشعــراوي،
مضيفًـا في منشـور لـه علـى صـفحته علـى فيسـبوك “الشيخ الشعـراوي كـانت لـه آراء رجعيـة، مـع كـل
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الاحــترام لمحــبيه والشعبيــة الكــبيرة الــتي يتمتــع بهــا، لكــن هــذا ليــس وقــت عمــل للشيــخ الشعــراوي،
خاصـة أن المجتمـع – في الأسـاس – يتراجـع في أفكـاره وتحـرره”، وأنـه يأمـل تقـديم عمـل يتحـدث عـن

سماحة وعصرية الدين الإسلامي وارتباطه بالآخر.

كما وجه الشناوي سهام نقده إلى المسرح القومي لتقديم سيرة عن الشعراوي خلال رمضان القادم
“هــو شهــر روحانيــات، لكــن روحانيــات الشعــراوي متخلفــة ورجعيــة ومتزمتــة وغــير عصريــة”، واختتم
منشوره بالإشارة إلى أسماء أخرى هي الأجدر بتقديم سيرتها الذاتية مثل الطبيب مجدي يعقوب أو

العالم الفيزيائي أحمد زويل.

لحق به في ركاب الهجوم الطبيب المثير للجدل، خالد منتصر، صاحب الهجوم المعتاد على كل ما هو
إسلامي، الذي سخر من الفكرة بالأساس، وإن أعلن قبوله عرض سيرة الشيخ، فذلك يتوافق مع
يــة الــتي يــدعي أنــه يؤمــن بهــا، لكنــه وضــع شروطًــا لهــذا القبــول منهــا تضمين المسرحيــة مبــادئ الحر
“عرض مشاهد تتضمن سجود الشعراوي شكرًا لله على هزيمة مصر” عام  بحسب وصفه،
رغم ما قيل بشأن تلك السجدة وأنها لم تكن فرحًا بهزيمة مصر، غير أن الكراهية التي غلفت عقل

منتصر ومن على شاكلته إزاء الإسلام ومنتسبيه حالت دون استيعاب ذلك.

أمـا الإعلامـي إبراهيـم عيسى، صـاحب التـاريخ الطويـل في انتقـاد الإسلام، دينًـا وشخوصًـا، فهـو الـذي
تطـاول قبـل ذلـك علـى الله سـبحانه وتعـالى وعلـى القـرآن ذاتـه، وعلـى النـبي عليـه السلام وصـحابته
الكــرام، وأحــد أبــرز المــروجين للتشيــع في مصر، فــانضم هــو الآخــر إلى قطــار الحملــة، متهمًــا الشعــراوي
بالتطرف، وبأنه عدو التطور والعلم والمرأة والأقباط، وأن أنصاره من الفقراء وأنه لا يمتلك علمًا وأنه

صنيعة البسطاء على حد قوله.

انضــم لتلــك القافلــة العديــد مــن المثقفين والإعلاميين المحســوبين علــى النظــام الحــاليّ كــونهم رمــوز
قاعدة قواه الناعمة، مثل الإعلامي محمد الباز رئيس مجلس تحرير صحيفة الدستور المملوكة للشركة
المتحــدة للإعلام التابعــة لأحــد الأجهــزة الســيادية في مصر الــتي تهيمــن علــى قطــاع كــبير مــن الخريطــة
يــدة الشوبــاشي الــتي عينهــا الإعلاميــة والفنيــة في البلاد، والناقــدة ماجــدة خــير الله، وعضــو البرلمــان فر

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وأمــام هــذا الهجــوم الكاســح، اضطــر مــدير المسرح القــومي (الــذي أعلــن عــن عــرض المسرحيــة) إيهــاب
فهمــي لكتابــة منشــور علــى صــفحته علــى فيســبوك يوضــح فيــه أن المسرحيــة ســتعرض لليلــة واحــدة
يـرة الثقافـة المصريـة نيفين فقـط، وأنـه طلـب مـن لجنـة القـراءة إعـادة صـياغتها بشكـل درامـي، أمـا وز
الكيلاني فنفت عرض المسرحية بالمرة، وقالت إن الشيخ الشعراوي “عليه تحفظات كثيرة”، وأن هذا
المقترح مقدم من مدير المسرح القومي، ولم يعرض على اللجنة حتى الآن، فاللجنة تقرر الأعمال حسب

بعض المعايير والشروط، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع أحد البرامج التليفزيونية المصرية.



دفاع مستميت
انبرى علــى الجهــة المقابلــة الآلاف مــن المصريين دفاعًــا عــن إمــامهم الجليــل والمحبــوب لــدى الســواد
يـــدات والمنشـــورات الـــتي الأعظـــم مـــن الشعـــب، حيـــث زخـــرت منصـــات التواصـــل الاجتمـــاعي بالتغر
كد من خلالها على وسطية هذا الدين والتآخي استعرضت مكرمات الإمام ومواقفه السابقة التي أ
بين المسـلمين والتآلـف بينهـم وغيرهـم مـن أبنـاء الـديانات السـماوية الأخـرى، تفنيـدًا للاتهامـات الـتي

كالها كارهوه.

منـذ الوهلـة الأولى دخلـت مؤسـسة الأزهـر علـى خـط الـدفاع عـن الشعـراوي مـن خلال نـشر عـشرات
ــه والثنــاء عليهــا، فيمــا كتبــت المؤســسة عــبر صــحفتها علــى الأقــوال الشهــيرة عنــه واســتحضار سيرت
فيسبوك أن “الشعراوي وهب حياته لتفسير كتاب الله، وأوقف عمره لتلك المهمة، فأوصل معاني
القــرآن لســامعيه بكــل سلاســة وعذوبــة، وجــذب إليــه النــاس مــن مختلــف المســتويات، وأيقــظ فيهــم
ملكـات التلقـي”، كمـا وصـف “مركـز الأزهـر العـالمي للفتـوى الإلكترونيـة” الإمـام الراحـل بأنـه كـان مثـالاً
للعالمِ الوسطي، وله “مواقف وطنية مشرفة ضد قوى الاحتلال، وجهود موفقة في رد الشبهات عن

الإسلام والقرآن”.

حالــة الغضــب الــتي عمــت الشــا المصري جــراء الهجــوم علــى الشعــراوي دفعــت مؤســسة الرئاســة
للـدخول علـى الخـط، حيـث أصـدر مسـتشار الرئيـس المصري للشـؤون الدينيـة، أسامـة الأزهـري، بيانًـا
على صفحته الرسمية قال فيه: “الإمام الشيخ محمد متولي الشعراوي رمز العلم والوطنية والعطاء

المصري لكل العالم العربي والإسلامي، لكن البعض لهم ثأر مع الإمام الشعراوي لسبب مجهول”.

كمـا فنـد الاتهامـات الـتي وجههـا معـارضو الشيـخ ومنهـا: “- يقـول أحـدهم في روايـاته (إن الصـحابة
يبًا أن يقول مثل هذا عن الإمام الشعراوي الذي حمى الناس من الكرام قتلة ودواعش).. فليس غر
التطــرف والإرهــاب. - منــذ خمسين ســنة والإمــام الشعــراوي يملأ الــدنيا علمًــا، فمــا رأينــا أحــدًا أراق
ـــا بســـبب كلمـــة ســـمعها مـــن الشيـــخ الشعـــراوي”، قطـــرة دم، ولا حمـــل السلاح، ولا صـــار داعشيً
وتابع “- يقول؛ إن الإمام الشعراوي ضد الأقباط. فيرد عليه رأس الأقباط البابا شنودة إذ يقول في
رثاء الإمام الشعراوي: (لقد تأثرنا كثيرًا لوفاة صاحب الفضيلة الشيخ متولي الشعراوي، فهو رجل عالم
متبحــر في علمــه، وهــو أيضًــا محبــوب مــن الآلاف وعــشرات الآلاف ومئــات الآلاف، وموضــع ثقــة مــن
كثيرين في كل ما يبديه من رأي، وقد عاش واعظًا وكاتبًا وشاعرًا، وضعفت صحته في الأيام الأخيرة،
وأراد له الله أن يستريح من تعب هذه الدنيا، وقد جمعتني به أواصر من المودة والمحبة في السنوات
الأخـيرة مـن عمـره، وكنـا نقـضي وقتًـا طيبًـا معًـا، وكنـا أيضًـا تجمعنـا روابـط مـن محبـة الأدب والشعـر،

نطلب العزاء لكل محبيه ولأسرته)”.

ختــم الأزهــري بيــانه بــالرد علــى مــن يقللــون مــن جماهيريــة الشيــخ قــائلاً: “- يقــول (إن الإمــام
الشعراوي تعامل مع الشعب المصري على أنه نجم وليس شيخًا). فيرد عليه الشعب المصري بهذا
الفيـديو في جنـازة الشيـخ الشعـراوي الـذي يفيـض حبًـا وتقـديرًا، والشعـب المصري لا يخـدعه أحـد، ولا



يتعالى عليه أحد، بل يعرف الصادق من الكاذب”.

أمام هذه الحملة الممنهجة ضد الشعراوي التي تجاوزت حدود اللياقة الأدبية، قررت أسرته الزود عن
الإمـام الراحـل وتقليـم أظـافر المتطـاولين عليـه بالقـانون، مـن خلال توكيـل محـام للبـدء في رفـع قضايـا
ضد أصحاب التصريحات “المسيئة” للشعراوي، الذي غادر الحياة منذ عام  دون داع وضرورة

لاستدعاء حملات الهجوم عليه في الوقت الحاليّ.

نحن لا نضيق ذرعا بأي نقد وتصويب لكننا نرى أن الحملة اليوم على الشيخ
الشعراوي تتجاوز فكرة النقد إلى الانتقاص، وفكرة الحوار إلى الشجار، هناك

مخطط كامل لمسح أي شخصية مسلمة من الذاكرة الشعبية.
pic.twitter.com/Xud5HaK8qb

Ali_AlQaradaghi) January 10, 2023@) د. علي القره داغي —

ية؟ معركة فكر
يـة هو محاولـة لتجميـل الترويـج لهـذا السـجال بين أنصـار الشعـراوي ومعـارضيه علـى أنـه معركـة فكر
يــة تحتــاج إلى مقومــات المشهــد وإصــباغه بلــون النزاهــة، فالقضيــة خــاسرة بامتيــاز، إذ إن المعــارك الفكر
وأدبيــات وأخلاقيــات وشروط حــتى يطلــق عليهــا هــذا المصــطلح، وهــو مــا لم يتــوافر منــه شيئًــا في تلــك

الحرب الكلامية المستعرة طيلة الأيام العشر الماضية.

بالنظر إلى الطرف الأول في تلك الحرب، معارضي الشعراوي ومنتقدي تقديم سيرته، يلاحظ أنهم غير
مؤهلين بالمرة للدخول إلى هذا المعترك، فما مؤهلاتهم العلمية وتاريخهم الفكري لمواجهة عالم بحجم

الشعراوي شهد بتأثيره وعلمه وبلاغته فطاحل العلماء في العالم الإسلامي؟

بل إن بعض المهاجمين للشعراوي كان قد كتب كتابًا أسماه “محاكمة الشعراوي.. ما له وما عليه”
عـام ، والمضحـك أنـه كتـب هـذا المؤلـف وعمـره لم يتجـاوز وقتهـا  عامًـا، وكـان الإمـام في ذلـك
الوقت يحيا أزهى عصوره، وهو ما أثار سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي حين نشر غلاف هذا

الكتاب مفتخرًا بذلك، والحديث هنا عن الإعلامي والأكاديمي محمد الباز.

لم يكـــن أي ممـــن حملـــوا مبـــاخر الهجـــوم ورمـــوا الشيـــخ بســـهام الجهالـــة درس الشريعـــة أو العلـــوم
الإسلاميـــة، ناهيـــك بدراســـة الفقـــه والفقـــه المقـــارن ومذاهـــب الخلاف والاختلاف وأدبياتهـــا، وعلـــى
النقيض من ذلك فإن رموز تلك الحملة معروف عنهم هجومهم المعتاد على كل ما هو إسلامي،
ومن ثم فإن حملتهم مشكوك في نواياها، كونها خاضعة لهوى داخلي لديهم، مع الوضع في الاعتبار
أن بعضًــا منهــم متهــم شعبيًــا بالزندقــة والتشيــع، مــا يبعــدهم ســنوات ضوئيــة علــى أن يكونــوا علــى
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ساحة معركة واحدة مع إمام مثل الشعراوي.

ثم كان وسط هذا الذي نعيشه (جميعًا) أن قرر بعضهم أن يُدشن معركة
حول #الشيخ_الشعراوي الذي رحل قبل (ربع قرن) ?

pic.twitter.com/7AUkrWNi5B

Ayman Al-Sayyad (@a_sayyad) January 4, 2023 أيمن الصياد —

ثم إن الحديث عن تقديم سيرة الشيخ الشعراوي فنيًا ليس بالحديث الجديد حتى يواجه بكل هذا
الهجـوم، ففـي  تـم إنتـاج مسـلسل مكـون مـن  حلقـة، حمـل اسـم “إمـام الـدعاة”، أنتجتـه
ــة دقــادوس ي ــه في قر ــذ نشأت ــاول ســيرة الشيــخ تفصــيلاً من ــة)، وتن ــاج الإعلامــي (حكومي ــة الإنت مدين
بمحافظة الدقهلية (شرق) وتعلمه في كتاب القرية وحفظه للقرآن الكريم وعلاقته بأهل القرية ثم
مراحل شبابه وكهولته وكفاحه في تفسير القرآن وتعليمه، وقد نال العمل استحسان الجميع وقتها

وحصد العديد من الجوائز كأحد أفضل الأعمال الدرامية في التاريخ المصري.

إلهاء وتنويم وتخدير
إن لم تكــن تلــك معركــة بــالمعنى الفكــري، لافتقــاد شخوصــها الحــد الأدنى مــن مقومــات المواجهــة، فمــا
الهـدف منهـا إذًا؟ فـرض هـذا السـؤال نفسـه علـى الجميـع خلال الآونـة الأخـيرة، وفـق السـياق العـام
الملبد بغيوم الفوضى، فاستدعاء مثل تلك المسائل في ظل هذا الوقت الذي يحيا فيه المصريون حالة
رعــب حقيقيــة مــن أوضــاع معيشيــة متدنيــة ويــأس كامــل ممــا هــو قــادم، بســبب فشــل الســياسات
المتبعة وعجز السلطات الحاكمة عن تحسين الوضع، هو استدعاء مشكوك النوايا، يحمل بين طياته
أهـدافًا غـير مبـاشرة، وهـي تلـك الـتي تصـب في النهايـة في مسـتنقع “الإلهـاء” وإشغـال النـاس بقضايـا
ية، وهي السياسة التي يجيد النظام الحاليّ اتباعها كلما كثر ضرور تافهة لغض الطرف عما هو أهم وأ

اشتد عليه الخناق والتي يسميها المصريون بـ”العصفورة”.

الغالبيــة تذهــب إلى أن مثــل تلــك المعــارك التافهــة مــا هــي إلا محاولــة لتــوجيه الــرأي العــام بعيــدًا عــن
القضيـة الأبـرز، الواقـع الاقتصـادي المتـدني، الـذي يتحمـل النظـام الحـاليّ مسـؤوليته بالكامـل، في ظـل
إصراره على اتباع سياسات بعينها، ثبت فشلها بالكلية، رغم تحذيرات الخبراء والمحللين منها، ويدفع
كثر من ثلثي المصريون ثمنها اليوم باهظًا، حيث ديون خارجية اقتربت من  مليار دولار، تلتهم أ
الموازنة على مدار سنوات عدة، بجانب الانهيار الكبير في قيمة العملة المحلية (الجنيه) وما صاحبها من

قفزات في التضخم وأسعار السلع، بما  في النهاية بملايين المصريين إلى آتون الفقر والعوز.

ومع تصاعد حالة الاحتقان الشعبي والغضب الذي لم يعتده النظام الحاليّ طيلة السنوات الماضية،
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كــان لا بــد مــن صــناعة “أســفنج مطــاطي قــوي” لامتصــاص الصدمــة وتحويــل دفــة الــرأي العــام إلى
مسارات أخرى، عبورًا لتلك المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد والشعب على حد سواء، حسبما أشار
الكاتب الصحفي ورئيس تحرير صحيفتي “المصري اليوم” و”الوفد” الأسبق، أنور الهواري، حين قال
إن مــا يحــدث مــا هــو إلا “محاولــة مصــطنعة لتشتيــت انتبــاه النــاس عــن المحنــة الاقتصاديــة غــير
كثر من كونها معركة حقيقية بين دعاة تنوير وخصومهم” بحسب تصريحاته لـ”الجزيرة“، المسبوقة، أ
منوهًا أن جميع فئات الشعب وطبقاته كافة، مؤيدين ومعارضين، ترضخ لحالة احتجاج وسخط إزاء

النظام الذي “يبحث الآن عن منافذ لتصريفها بعيدًا عن التركيز على فشله” على حد قوله.

وأضـاف أن الدولـة الآن “تلعـب بورقـة الـدين بلا رحمـة ولا ضمـير، وهـي في الحقيقـة تلعـب بـالشعب
نفسه ومصالحه ووعيه وحاضره ومستقبله، لعبة خلط أوراق وتشتيت انتباه مستقرة ومستمرة،
بـدأت بقـرار مـن الدولـة بعـد هزيمـة ، كـإجراء لامتصـاص فـائض الصدمـة والإحبـاط ومـا ترتـب
عليهما من تفكك وتحلل قيمي، ثم استمرت اللعبة”، وهو الرأي الذي ذهب إليه الباحث في علم
ــه “يشــم رائحــة كريهــة، يتحــول فيهــا الشيــخ الاجتمــاع الســياسي، عمــار علــي حســن، حين قــال إن
الشعراوي إلى عصفورة، حسب التعبير المصري، أي سبب للهو والسهو، عن المشكلات الصعبة التي
يمر بها الشعب، وهذه عملية مكشوفة جدا، ففي النهاية لا شيء يمكن أن يُلهي الجائع عن خواء

بطنه، ولا شيء يمكن أن يُلهي العاري عن ريح باردة”.

حـذر الاجتمـاعي والـروائي المصري مـن الـ بـالمثقفين في مثـل تلـك المعـارك الموجهـة الـتي قـد تنطـوي في
النهاية على إحداث الوقيعة وتوسيع نطاق الفجوة بين المثقفين والمزاج الشعبي للناس، فحين يتم
استهداف شعورهم الوطني والقومي بقيمة وأهمية شخص بحجم الشعراوي، – تلك الشخصية

المغرية لأي عمل فني لما له من تأثير وحضور -، فإن ذلك سيُفقد المثقف كثيرًا من رونقه وحضوره.

ــة مــن المعــارك الســطحية ــة الشعــراوي لم تكــن ســوى رقــم في قائمــة مطول ــون أن معرك يعلــم المصري
المختلقة، كمعارك مرتضى منصور وياسمين عز ورضوى الشربيني والأهلي والزمالك وخناقة ساويرس
وأديب والباز وغيرها من المعارك التي تلاشت فيما بقيت معاناة الشعب تتفاقم يومًا تلو الآخر، تلك

المعاناة معلومة السبب والتداعيات.
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